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عــام ، عنــدما كــان ليونيــد بريجنيــف يــرأس الاتحــاد الســوفيتي، وكــان دونالــد ترامــب يعمــل في
مجال التطوير العقاري، قام قادة الدول التسع في المجموعة الأوروبية آنذاك بأول خطوة دبلوماسية

مشتركة كبيرة. كان الأمر يتعلق بالشرق الأوسط، وتضمن الدعوة لإقامة دولة فلسطينية.

يـز يـر المصـير: “لقـد حـان الـوقت لتعز جـاء في إعلان البندقيـة الـذي دعـا إلى منـح الفلسـطينيين حـق تقر
الاعتراف بتطبيق مبدأين مقبولين عالميًا من المجتمع الدولي: حق جميع الدول في المنطقة في الوجود

والأمن، بما في ذلك إسرائيل… والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.

كـثر مـن  عامًـا علـى ذلـك الإعلان، والعديـد مـن بيانـات التنديـد والتعـبير عـن القلـق، تعـرض بعـد أ
الاتحاد الأوروبي لانتقادات حادة بسبب عدم قدرته على لعب دور فعال في إحلال السلام في الشرق

كثر الأزمات الإنسانية إلحاحًا في العالم. الأوسط أو حتى الاستجابة لإحدى أ
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يارة للمملكة المتحدة للاجتماع مع كير ستارمر يوم الأربعاء الماضي. رئيس وزراء الإسباني بيدرو سانشيز في ز

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز هذا الأسبوع إن استجابة أوروبا لأزمة غزة كانت فاشلة.
وعلـى نفـس المنـوال، وصـفت رئيسـة سـلوفينيا ناتاشـا بـيرك موسـار السـياسة الإسرائيليـة بأنهـا “إبـادة
جماعية” وتساءلت عن كيفية تقبل بعض السياسيين، بما في ذلك في دول الاتحاد الأوروبي، لتشريد

ية داخل قطاع غزة. المدنيين وتدمير المنازل والنقص الحاد في المواد الضرور

وفي موقف استثنائي، كتب  من السفراء السابقين والموظفين الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي
رسالة إلى قادة الاتحاد الشهر الماضي للتعبير عن “خيبة أملهم العميقة” بسبب عدم اتخاذ الاتحاد

أي تدابير جوهرية للضغط على إسرائيل لإنهاء حربها الوحشية على غزة.

ومـع تعـرض قـادة دول أوروبـا لضغـوط مـن أجـل التحـرك، قـد يكـون اجتمـاع الجمعيـة العامـة للأمـم
المتحـدة هـذا الشهـر محطـة جديـدة تُظهـر الانقسامـات الأوروبيـة بشـأن إسرائيـل، بمـا في ذلـك مسـألة

الاعتراف بدولة فلسطينية.

أعلنت كل من فرنسا والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية
العامة للأمم المتحدة، وهو ما سيكون خطوة رمزية مهمة من ثلاث دول من مجموعة السبع الكبار،

وعضوين دائمين في مجلس الأمن.

تعترف حوالي ثلث دول الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية، وتشمل المجموعة الأولى عدة دول من
وســط وشرق أوروبــا اعترفــت بهــا عــام  تحــت تــأثير الاتحــاد الســوفيتي، بمــا في ذلــك بولنــدا
يـا ورومانيـا. وتشمـل المجموعـة أيضًـا المجـر الـتي يقودهـا فيكتـور أوربـان، أحـد أقـوى وسـلوفاكيا وبلغار
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المدافعين عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوروبا.

ية التشيك تصف وقد كانت تشيكوسلوفاكيا جزءًا من هذه المجموعة قبل انقسامها، لكن جمهور
بيان عام  بأنه “قرار ناتج عن اعتبارات سياسية ويند في سياق تنظيم العلاقات الدولية في
تلـك الفـترة”. وتقـول بـراغ إنهـا تـدعم حـل الـدولتين، لكنهـا لا تعـترف بفلسـطين ولا تنـوي “الاعـتراف

بدولة فلسطينية من جانب واحد”.

تتكون المجموعة الثانية من دول الكتلة الغربية في الاتحاد الأوروبي التي اعترفت بفلسطين ردًا على
، سياسة إسرائيل وممارساتها في السنوات الأخيرة. اعترفت السويد بالدولة الفلسطينية عام
بعـد فـترة وجيزة مـن انتخـاب حكومـة اشتراكيـة ديمقراطيـة بـدعم مـن حـزب الخـضر المؤيـد لفلسـطين
يـة. اتخـذت أيرلنـدا وإسـبانيا والنرويـج (ليسـت عضـوًا في الاتحـاد الأوروبي) قـرار وأحـد الأحـزاب اليسار
الاعــتراف بالدولــة الفلســطينية في مــايو/ أيــار  ردًا علــى الهجــوم الإسرائيلــي علــى غــزة، وســعياً

للحفاظ على حل الدولتين.

سرعان ما انضمت إلى المجموعة كل من فرنسا وبلجيكا ولوكسمبو ومالطا. أعلن إيمانويل ماكرون
في يوليـو/ تمـوز المـاضي أن فرنسـا سـتعترف بفلسـطين “وفـاءً بالتزامهـا التـاريخي بتحقيـق سلام عـادل
ودائم في الشرق الأوسط”. وأصبحت بلجيكا هذا الأسبوع أحدث دولة تعلن اعترافها بفلسطين في
الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد مفاوضات معقدة كادت أن تزع استقرار حكومتها المكونة من خمسة
أحــزاب. وتنــص التسويــة الــتي توصــل إليهــا الائتلاف الحــاكم علــى عــدم صــدور مرســوم ملــكي بشــأن

الاعتراف حتى يتم الإفراج عن آخر رهينة إسرائيلية تحتجزها حماس.

كشـف الجـدل الـداخلي في بلجيكـا عـن مـدى الإربـاك الـذي سـببته الحـرب الإسرائيليـة علـى غـزة علـى
صــعيد الســياسة الأوروبيــة، حيــث قســمت الأحــزاب وزعزعــت اســتقرار الحكومــات الائتلافيــة الهشــة.
يــر خارجيتهــا، كاســبار اســتبعدت الحكومــة الهولنديــة الاعــتراف في الــوقت الحــالي، لكنهــا خسرت وز
فيلــدكامب، الســفير الســابق لــدى إسرائيــل، الــذي اســتقال مــن الحكومــة المؤقتــة في أغســطس/ آب
بســبب رفــض شركــائه في الائتلاف فــرض عقوبــات أشــد علــى إسرائيــل. كمــا رفضــت فنلنــدا الاعــتراف
بفلســطين، وســط انقسامــات حــول هــذه القضيــة بين رئيــس البلاد ورئيــس الــوزراء، رغــم أن كليهمــا

عضو في نفس الحزب من وسط اليمين.
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ير خارجية هولندا بعد أن فشل مجلس الوزراء في دعم فرض عقوبات أشد استقال كاسبر فيلدكامب من منصب وز
على إسرائيل.

يجادل مارتن كونيتشني، مدير منظمة المشروع الأوروبي للشرق الأوسط، وهي منظمة غير حكومية
مقرها بروكسل، بأن الاعتراف بفلسطين خطوة مهمة، ولكنها قد تصبح فارغة من المضمون دون
ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل لتغيير سياساتها فيما يتعلق بتدمير غزة وبناء المستوطنات غير

القانونية في الضفة الغربية.

وقال: “إذا كنت تعترف بفلسطين وتريد إقامة دولة فلسطينية، عليك أن تقرن ذلك بالضغط على
ــاً كــل مــا بوســعها لتــدمير فلســطين علــى الأرض”. وأضــاف: ــة الــتي تبــذل حالي الحكومــة الإسرائيلي
“الحكومـة الإسرائيليـة تـدمر غـزة فعليًـا وتوسـع المسـتوطنات بطريقـة تجعـل حـل الـدولتين مسـتحيلاً،

وبهذا يتم محو فلسطين من الخارطة فعليا، وليس ذلك من قبيل المبالغة”.

يبًـا علـى بـدء إسرائيـل لم يتخـذ الاتحـاد الأوروبي أي إجـراءات ضـد حكومـة نتنيـاهو بعـد مـرور عـامين تقر
 كتوبر/ تشرين الأول، التي قتلت فيها حماس حوالي عملياتها الانتقامية ردًا على هجمات  أ
, كـثر مـن شخـص واحتجـزت  رهينـة. في غضـون مـا يقـارب  شهـرًا، قتلـت إسرائيـل أ

فلسطيني وفرضت مجاعة متعمدة على غزة.
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وخلصت دائرة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في يونيو/ حزيران الماضي إلى أن إسرائيل تنتهك
التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، ثم حددت لاحقًا العقوبات المحتملة. واقترحت المفوضية الأوروبية
ما يمكن اعتباره أقل الإجراءات حدةً، وهو تعليق جزئي لعضوية إسرائيل في برنامج الاتحاد الأوروبي

للبحوث، لكن هذا الاقتراح لم يحصل على الأغلبية اللازمة، حيث امتنعت ألمانيا وإيطاليا عن دعمه.

وخلــص ســفين كــون فــون بورغســدورف، ممثــل الاتحــاد الأوروبي في الأراضي الفلســطينية حــتى عــام
، بعـد أن شغـل أيضًـا منصـب مبعـوث الاتحـاد في القـدس، إلى أنـه لـن يكـون هنـاك رد جمـاعي
مـن الاتحـاد الأوروبي علـى أزمـة غـزة في الـوقت الحـالي. ساعـد بورغسـدورف في إعـداد الرسالـة الأخـيرة
الـتي وجههـا الدبلوماسـيون إلى قـادة الاتحـاد الأوروبي، وهـي الثالثـة في سلسـلة رسائـل تحـث الاتحـاد

على اتخاذ إجراءات ضد الحكومة الإسرائيلية.

دعـت الرسالـة الأخـيرة في أغسـطس/ آب، الـدول الأوروبيـة إلى اتخـاذ إجـراءات أحاديـة ضـد إسرائيـل،
مثل حظر بيع الأسلحة، ووقف التعاون مع الجامعات الإسرائيلية، وإنهاء تجارة السلع والخدمات
مــع المســتوطنات غــير القانونيــة، وفــرض عقوبــات علــى منتهــكي حقــوق الإنســان. كمــا حثــت الرسالــة
الاتحــاد الأوروبي علــى فــرض عقوبــات مشتركــة، لكــن بورغســدورف يعتقــد أن الاتحــاد الأوروبي أصــبح

عاجزًا في الوقت الحالي.

وقال الدبلوماسي الأوروبي لصحيفة الغارديان إن الدول الأعضاء يجب أن تعمل خا أطُر الاتحاد
ــه الاتحــاد ــوب العــالمي. وأضــاف قــائلاً: “أرى مشهــدا يصــبح في الأوروبي، وأن تتعــاون مــع دول الجن

كثر تأثيرًا”. الأوروبي أقل أهمية في ملف غزة، وتصبح التحالفات بين الدول ذات الإرادة حول العالم أ
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